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أي وكلــوا بخبيــب بعــد أن قتلــوه وصــلبوه ))  لــوا بــه مــن يحرســهثم وك(( قــال رحمــه الله تعــالى : 

   .على خشبه 

هكـــذا جـــاء في نســـخ  ؛ )) فاحتملـــه بخدعـــة لـــيلاً  فجـــاء عمـــرو ابـــن أميـــة الضـــمري ((

توافــق كبــير وتطــابق في كثــير  همــاوالكتــابين بين -والــذي في زاد المعــاد ، الكتــاب "بخدعــة لــيلا" 

هــو هــذا و ، " يعــني حمــل خبيــب وهــو مصــلوب �لجــذع "فاحتملــه بجذعــه لــيلا -مــن المواضــع 

التصحيف فيها  "خدعة" و " ،جذعهـ"ف، الذي يذُكر في عامة كتب السير  الأقرب وهو أيضاً 

  .فالتصحيف فيها قريب ومحتمل ، فقط في النقاط وإلا الرسم واحد 

عث عمرو ب قيل في بعض المصادر إن النبي )) ؛  فذهب به فدفنه فاحتمله بجذعه ليلاً ((

دخل مكـة �لليـل وطـاف �لبيـت وأخـذ فـف مـن أخبـار القـوم يتحرى ويتعـرَّ  عيناً  الضمري 

  غفلةً س الذين كلفوا لكنه تحينَّ وفيه الحرَ  ، ثم مر بخبيب  ع الأخباريتمشى في مكة ويتسمَّ 

 وجــاء في بعــض .قريــب ودفنــه  وجســارة فاحتملــه وأخــذه إلى وادٍ  وصــحةً  مـنهم وأعطــاه الله قــوةً 

  . والله تبارك وتعالى أعلم؛  بعثه لقتل أبي سفيان المصادر أن النبي 

 ))  . وأما زيد بن الدثنة فابتاعه صفوان ابن أمية فقتله �بيه (( قال :

  

  تعالى : قال رحمه الله

بئر معونة ، وذلـك أن أ� بـراء عـامر  بعثُ كان وفي صفر هذا  (بعث بئر معونة) :  فصلٌ [ 

المدينة فدعاه إلى الإسلام  م على رسول الله قدِ  -ة نَّ مُلاعب الأسِ  المدعو - بن مالك

د . فقـال : � رسـول الله لـو بعثـت أصـحابك إلى أهـل نجـد يـدعو�م إلى فلم يُسلم ولم يبُعِـ

، فقـال أبـو بـراء : أ�  "إني أخـاف علـيهم أهـل نجـد"أن يجيبـوهم ، فقـال :  دينك لرجـوتُ 

، وفي الصـحيحين  هصـحابأابـن إسـحاق أربعـين رجـلاً مـن فيمـا قالـه  فبعث  لهم . جارٌ 

سبعين رجلاً ، وهذا هو الصحيح . وأمّر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ، ولقبه 

ائهم، �م وقرَّ اوكانوا من فضلاء المسلمين وساد -رضي الله عنهم أجمعين -ق ليموت المعنِ 

ليم ، ثم بعثـوا منهـا حـرام بن سُ ار وحرة فنهضوا فنزلوا بئر معونة ، وهي بين أرض بني عام

إلى عـدو الله عــامر بـن الطفيـل فلـم ينظــر  ســليم بكتـاب رسـول الله  بـن ملحـان أخـا أمَّ 

  .]  ضربه رجل بحربة، فلما خرج الدم قال : فزت ورب الكعبة، فيه ، وأمر به فقتله 
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***********  

 عن بعث بئر معونة ، وبئر معونة هـو بئـرٌ ث الإمام بن كثير رحمه الله تعالى في هذا الفصل تحدَّ 

يبعـــــد عـــــن المدينـــــة مـــــن جهـــــة نجـــــد مســـــافة أربعـــــة مراحـــــل ، والمرحلـــــة تعـــــادل في وقتنـــــا الحـــــالي 

�لكيلــومترات أربعــين كيلــومتر ، فــأربع مراحــل في أربعـــة يعــني في مســافة مئــة وســتين كيلــو مـــتر 

بـني سُـليم ، ولهـذا  إلىبئـر معونـة  لى جهـةإ تبعد عن المدينة . فبعث عليه الصـلاة والسـلام بعثـاً 

  .البعث قصة وسبب ساقه المصنف الإمام بن كثير رحمه الله تعالى 

   )) . كان بعث بئر معونة -أي في السنة الرابعة من الهجرة  - في صفر هذا((قال : 

: ة الأسـنَّ ؛  )) ةنَّ ب الأسِـمُلاعِـ -بأي الملقَّـ - وذلك أن أ� براء عامر بن مالـك المـدعو((

 كــــان معروفــــاً و ســــنة لأن الرجــــل فيــــه جســــارة ومُلاعــــب الأ، هــــي الرمــــاح تســــتخدم في القتــــال 

ب فلـذا كـان يلُقَّـ ؛قدامه ، فكان يُـقْدم في الحروب ولا يهاب كأنه يُلاعب الرمـاح إبشجاعته و 

   . هما بمعنى واحد »ب الرمِاح مُلاعِ  «ب في بعض المصادر يلقَّ  ، وأيضاً  »ة نَّ ب الأسِ مُلاعِ  «

يعــني لم  )) ؛ م ولم يبُعــدفلــم يُســلِ  ،المدينــة فــدعاه إلى الإســلام  م علــى رســول الله قــدِ ((

أما هذا لم ، ب و�بي ويمتنع لأن من الناس من يبعِد يعني ينكر ويُكذِّ ، ولم يبُعِد  سلاماً إر ظهِ يُ 

   .في الوقت نفسه لم يبعِد للإسلام وأيضاً  أو قبولاً  سلاماً إيعلن 

لــو بعثــت أصــحابك إلى أهــل نجــد (( قــال :  بي عليــه الصــلاة والســلام عرضــاً فعــرض علــى النــ

لـو : "وهذا من الشواهد أن الرجل لم يبُعِد قـال ؛  )) يدعو�م إلى دينك لرجوت أن يجيبوهم

فلـم يبُعـِد ، يعني كأن الكلام الذي سمعه كلام مقنـِع وكـلام مقبـول  "أرسلت أرجو أ�م يجيبون 

لكنه عرض على النبي عليه الصلاة والسلام  سلاماً إ يعلن في الوقت نفسه ب ولملم يُكذِّ  وأيضاً 

فيهـا  خصـوم وأعـداء  لى جهة نجد ، وتلك الجهـة كانـت أيضـاً إصحابه أأن يبعث مجموعة من 

ولدعوتـــه لـــدين الإســـلام ، مـــن أشـــدهم ضـــراوة مـــن ســـيأتي ذكـــره عـــدو الله  للرســـول الكـــريم 

   . ليعامر بن الطف

أي لمـا ظهـر وبـرز ؛  )) عليه الصلاة والسلام : إني أخـاف علـيهم أهـل نجـدفقال  ((قال : 

   . فيهم من عداوة لدعوة النبي 

ـــراء : أ� جـــار لهـــم(( ـــو ب كمـــا في الحـــديث الصـــحيح الـــذي رواه عبـــد الـــرزاق - ))؛ فقـــال أب

قيمـة  وهـم في جـواري ، وهـذه الكلمـة لهـا وزن ولهـا يعـني ابعـث بعثـاً  -غيرهم و والطبراني والبزار 
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لا أحد  -وله هيبته ومكانته  - (جواري)دها عندهم ، إذا قال الرجل فلان في جاري عْ لها ب ـُو 

يتعرض له إلا إذا أخفِرت ذمته وأُخفِر جواره ، فقال : هم في جواري ، بمعنى أ� كفيل لهـم أن 

هـم في  يعلن يقول : سـيبعث محمـد بعثـاً و لى بلده إومعنى ذلك أنه يرجع ، لا يتعرض لهم أحد 

كــن عــدو الله عــامر ابــن ل جــواري ، بمعــني أن مــن يتعــرض لهــم بمثابــة مــن تعــرض لمــن أجــارهم .

   لأن أبو براء عمّ عامر ابن الطفيل .،  خفر ذمة عمه فيهمأالطفيل 

فيمــا قالــه ابــن إســحاق أربعــين رجــلاً مــن أصــحابه ، وفي الصــحيحين  فبعــث (( قــال : 

علـى طلـب بـراء عـامر ابـن مالـك ، عـددهم كمـا ثبـت في  الذين بعـثهم بنـاء؛  )) سبعين رجلاً 

  .  سبعين رجلاً  الصحيحين

وهذا مرّ معنـا ؛  )) ق ليموتوأمّر عليهم المنذر بن عمرو أحد بني ساعدة ، ولقبه المعنِ  ((

حدى ا�نبتين المنـذر ابـن عمـر الملقـب �لمعنـق ليمـوت ، إذكره في غزوة أحد ، كان على  قريباً 

   أي ليطلب الشهادة في سبيل الله .: رع ، ليموت المس: المعنق 

وانتبـه لهـذه ، هـؤلاء السـبعون  ؛  )) ائهم�م وقـرَّ اوكانوا من فضلاء المسـلمين وسـاد(( قال : 

اءهم . جـاء في صـحيح البخـاري عـن أنـس بـن مالـك كانوا من فضلاء المسـلمين وسـاد�م وقـرَّ 

  : يهِمْ القُـرَّاءَ فيِ ((قال وكـانوا ))  زَمَـاِ�ِمْ، كَـانوُا يحَْتَطِبـُونَ ِ�لنـَّهَـارِ، وَيُصَـلُّونَ ِ�للَّيْـلِ كُنَّا نُسَمِّ

علــى  -علــى أهــل الصُــفّة  حتطــاب الــذي �لنهــار ينفقــون علــى أنفســهم وينفقــون أيضــاً الامــن 

اء لكتــاب الله قــرَّ ؛ ( �لقــراءة و بعبــاد�م و ســتقامتهم �و . فكــانوا معــروفين بصــلاحهم  -الفقــراء 

  ( فكانوا أفاضل مثل ما وصفهم الإمام ابن كثير ،))   كانوا من فضلاء المسلمين وساد�م

  )).اءهموقرَّ 

المكـان ؛  ))وهـي بـين أرض بـني عـامر وحـرة ابـن سـليم فنهضـوا فنزلـوا بئـر معونـة(( قال : 

   .عده من المدينة لى موضعه أو بُ إ الذي أُشير سلفاً 

   . نزلوا عندها أي من البئر التي )) ثم بعثوا منها ((

   . وهو خال أنس ابن مالك )) ؛ أخا أم سليم حرام ابن ملحان((

عــامر ابــن الطفيــل هــذا كــان ؛  ))إلى عــدو الله عــامر ابــن الطفيــل  بكتــاب رســول الله ((

لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام وعــرض علــى النــبي إمــن رؤوس المشــركين ، وســبق أن جــاء  رأســاً 

  عـرض علـى النـبي عليـه لصـلاة والسـلام  -ء في صـحيح البخـاري كمـا جـا-ثلاثة خصـال
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لــدعوة النــبي الكــريم  ضــه هــذا يــدل علــى كــبره وعلــى عنــاده وعــدم قبولــه أصــلاً ثلاثــة ، وعرْ  أمــوراً 

يَكُــونُ "  و ل في دينــكفقــال للنــبي عليــه الصــلاة والســلام : أدخُــ، صــلوات الله وســلامه عليــه 

ــهْلِ وَليِ أهَْــلُ  ــدَرِ  لــَكَ أهَْــلُ السَّ
َ
علــى أهــل  يعــني نتقاســم زعامــة النــاس ، أنــت تكــون زعيمــاً  "الم

يعــني أهــل الخيــام  درأهــل المــ ىعلــ الســهل يعــني أهــل الحاضــرة وأهــل المــدن ، وأ� أكــون زعيمــاً 

أَوْ أغَْــزُوكَ " يعــني تعلــن أن الخلافــة بعــدك تكــون لي .  "أَوْ أَكُــونُ خَلِيفَتَــكَ "  . وأهــل البــوادي

يعني أجمع عليك من غطفان ألف فارس �لف من الخيل نقاتلك  "فَانَ ِ�لَْفٍ وَألَْفٍ ِ�هَْلِ غَطَ 

  ولرسوله صلوات الله وسلامه عليه . �  معاد�ً  معانداً  متكبراً  متغطرساً  فكان رجلاً  .

ر وأمَـ، لم ينظـر فيـه ((خطاب النبي عليه الصلاة والسلام  ليه حرام ابن ملحان إم فلما قدَّ 

   . ه بقتل هذا الصحابي الجليل ، ووجَّ  يعني لم ينظر في الكتاب أصلاً  ؛ ))هتلبه فق

ليــه أحــدهم �شــارة مــن عــامر ابــن الطفيــل مــن الخلــف وطعنــه إجــاء ؛  ))ضــربه رجــل بحربــة ((

   . مات من لحظتهفبحربة في ظهره 

"  قـال : لما خـرج الـدم كمـا جـاء في الخـبر )) ؛ ورب الكعبة فلما خرج الدم قال : فزتُ  ((

ُ أَكْبـَــرُ، فُـــزْتُ وَرَبِّ الكَعْبَــةِ  لأنــه ، فهــو يــرى أن هــذا الأمــر الــذي حصــل لــه فــوز عظــيم " ،  ا�َّ

يتخــذ  والله واجتبــاء و�ل هــذا الأمــر الــذي هــو اصــطفاء  فــاز �لشــهادة في ســبيل الله 

عليـه وقـال    تكبير فرح وغبطة بنعمة اللهمن عباده من شاء شهداء ، ففرح �ذا الفوز وكبرَّ 

  " . فزت ورب الكعبة " هذه الكلمة 

ار ابـن كانت هـذه الكلمـة الـتي قالهـا مـؤثرة فـيمن طعنـه ، والـذي طعنـه مـن الـوراء يقـال لـه جبَّـو 

 في بعــض المصــادر بضــم الســين ، فكــان جبــار هــذا لمــا طعــن حــرام  ضــبط أيضــاً ويُ  ىلمسَــ

يعــني أيــن ؛  " ؟الرجــل لســت قــد قتلــتُ أ !!فــاز قلــت في نفســي مــا: " وقــال هــذه الكلمــة قــال 

يعــني ،  "حــتى ســألت بعــد ذلــك عــن قولــه " قــال :  !!الفــوز ؟ رجــل قتُــل وطعُــِن ويقــول فــزت 

ــ ت هــذه الكلمــة في نفســه حــتى ســألت بعــد ذلــك عــن قولــه ، فقــالوا للشــهادة ، يعــني فــاز بقيَ

 صـــحابي الجليـــل ســـبباً وكـــان طعنـــه لهـــذا ال "فـــاز لَعمـــر الله  فقلـــتُ  ، "�لشـــهادة في ســـبيل الله 

  .  هلإسلام

مـؤثرة و مـن المشـركين �ثـروا بمواقـف في قتـال المسـلمين عجيبـة  ولـنلاحظ في هـذا المقـام أن عـدداً 

، فكــــان نفــــس الشــــهادة الــــتي حصــــلت لهــــم دعــــوة للإســــلام ، لأن في قصــــة استشــــهاده  جــــداً 
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ائع أن الشهادة نفسها  ا ، ولهذا من يتتبع هذا الأمر يجد أنه في عدد من الوقمواقف مؤثرة جدً 

�لشـهادة في  أكرمـه الله  فحـرام ابـن ملحـان  سلام عـدد مـن هـؤلاء .إكانت سبب في 

هــذا الرجــل �لــدخول في الــدين بقصــة  أكــرم الله  ســبيل الله علــى يــد هــذا الرجــل ، وأيضــاً 

  . شهادة هذا الرجل في سبيل الله

 :في صـحيح الإمـام البخـاري رحمـه الله تعـالى ج في هذا البـاب مخـرَّ  عجيباً  وهنا أنقل لكم موقفاً 

دراك فــتح خيــبر ، فجــاء إك الغــزوة و ادر إعــام فــتح خيــبر ولم يــتمكن مــن  لمــا جــاء أبــو هريــرة 

مـن النـبي عليـه الصـلاة والسـلام  والنبي عليه الصلاة والسـلام يقسـم سـهام المعركـة ، فطلـب 

والسلام رجل يقال له أ�ن ابن سـعيد أن يقسم له من السهام ، فكان عند النبي عليه الصلاة 

ل وكــان مــع الكفــار ، وفي تلــك المعركــة قتَــ ابــن العــاص وهــذا الرجــل كــان في معركــة أحــد مشــركاً 

النعمـان ابـن قوقـل  -وسأتحدث عنه بعـد قليـل  -بعض المسلمين وممن قتلهم الصحابي الجليل 

 فلما طلب أبو هريرة ، مـن خيـبر قـال  طيـه سـهماً من النبي عليه الصلاة والسـلام أن يع

لم يخض القتال ، فقابل أبو هريرة هذه بواحدة و ، يعني لم يشهد المعركة " هو لم يشهد "أ�ن : 

 عجيبة جـداً  - حقيقة –قال أ�ن ابن سعيد كلمة ف، قال � رسول الله هذا قاتل ابن قوقل ، 

 نيِّ ولم يهُــ ، علــى يــدي مســلم أكرمــه الله قتــل رجــلٍ  تنعــي علــيَّ  عجبــاً  وا" :  للغايــة ، قــال 

. لأنه لو كان ابن قوقل هو الذي قتله لكان الله أهـان أ�ن علـى يـد ابـن قوقـل "  ؟!على يديه

فيقول : أتلـومني علـى رجـل أكرمـه الله �لشـهادة  فمات على الكفر �� وكان من أهل النار .

ثم إن أ�ن منّ الله  !! ،نار  على يديه �ن يقتلني وأموت وأكون من أهل الولم يهنيِّ  على يديَّ 

  ما قبله . بُّ عليه �لإسلام وهاهو يقاتل مع المسلمين في غزوة خيبر ، والإسلام يجُ 

مـن بعـض المشـركين يكـون منـه نكايـة  فالشاهد أن وأنـت تقـرأ السـيرة يمـر عليـك مواقـف أحيـا�ً 

ســان في الموقــف ل لــبعض فضــلاءهم أو نحــو ذلــك ، فقــد يتــأثر الإنشــديدة في المســلمين أو قتْــ

 ؛ نفســه ، فربمــا بعــض النــاس يتحــرك لســـانه أو قلبــه �ن يريــد أن يــدعو علــى ذلــك الشـــخص

أ�ن ابـن ، و الله عليـه �لإسـلام  منهم قد أسلم ، فهـذا الـذي قتـل حـرام مـنَّ  ث لأن عدداً فليتريَّ 

د ابــن الــذي قتــل زيــ الله عليــه �لإســلام ، أيضــاً  مــنَّ  ســعيد الــذي قتــل النعمــان ابــن قوقــل 

الأعـــداء للرســـول عليـــه الصـــلاة  هـــو ابـــن أميـــة ابـــن خلـــف ألـــدّ و نّـــه وهـــو صـــفوان ابـــن أميـــة ثالد

نّــه ممــن أســروه ليقتلــوه بوالــدهم ، ثوالســلام وقــد قتُِــل في غــزوة بــدر ، فكــانوا اشــتروا زيــد ابــن الد
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سلم على صفوان هذا �لإسلام فأ ومنّ الله ، وقتله صفوان ابن أمية بوالده أمية ابن خلف 

عليه �لإسـلام ،  الله  منَّ  يوهو عقبة ابن الحارث النوفل قاتل خبيب  أيضاً  نين.بعد حُ 

وحشي الذي قتل حمزة عم النبي عليه الصلاة والسلام مـنّ الله عليـه �لإسـلام وشـارك في  أيضاً 

فمثـــل هـــذه الأمـــور تجعـــل ؛ ان ممـــن �شـــر قتـــل مســـيلمة الكـــذاب كـــمقاتلـــة مســـيلمة الكـــذاب و 

العلم يقف وقفة قبل أن يتسرع لكلمة أو نحو ذلك ، وبعد ذلـك يكـون منـه الأمـر عـن طالب 

  .وبينة ، فعدد كبير من هؤلاء منّ الله عليهم �لهداية لدين الله  علمٍ 

مـن السـبعين الـذين  وهـولى جـده إنسـب النعمـان ابـن قوقـل يُ  :ابـن قوقـل  للفائدة بمناسـبة ذكـر

أنصاري رضي الله عنه وأرضاه ، ولعل الكثير منّا يذكر له استشهدوا في غزوة أحد وهو أوسي 

حــديث في صــحيح مســلم وأورده النــووي في الأربعــين حــديث جــابر ابــن عبــد الله أن النعمــان 

أرَأَيَـْتَ إِذَا صَـلَّيْتُ الصَّـلَوَاتِ الْمَكْتـُوَ�تِ، وَصُـمْتُ رَمَضَـانَ، ((وقـال :  ابن قوقل أتى النبي 

ئًا، أأَدَْخُــلُ الجْنََّــةَ؟وَأَحْلَلْــتُ الحْــَ ،  »نَـعَــمْ «قَــالَ: )) لاَلَ، وَحَرَّمْــتُ الحْــَراَمَ، وَلمَْ أزَدِْ عَلَــى ذَلــِكَ شَــيـْ

ئًا(( قــَالَ:  ومــات قبــل أن ، الحــج لم يفُــرض في ذلــك الوقــت )) ؛  وَاللهِ لاَ أزَيِــدُ عَلَــى ذَلــِكَ شَــيـْ

في قـــول جمهـــور أهـــل العلـــم فرُضـــت في  يفُـــرض الحـــج، ولعلـــه لم يكـــن مـــن أهـــل الزكـــاة ، والزكـــاة

ط فيهـــا لا أفـــرِّ و أضـــبطها و هـــذه الأعمـــال أحـــافظ عليهـــا : الســـنة الثانيـــة مـــن الهجـــرة ، يســـأل 

ئًا: (( فقال  ،» نَـعَمْ «قال  ))أأَدَْخُلُ الجْنََّةَ؟ (( فكان على همتـه ))  وَاللهِ لاَ أزَيِدُ عَلَى ذَلِكَ شَيـْ

ســبيل الله ، فمثــل هــذه الهمــم العاليــة والرغبــات الصــادقة  �لشــهادة في وصــدقه فأكرمــه الله 

 - سيرة ابن قوقل على وزن جعفر وغـيرهم مـن الصـحابة  - قراءة أخبارهم ومطالعة سيرهم

ل والصـحابة قـَوْ ابـن ق ـَ ةلكـن كثـير منـّا الآن شُـغِل عـن قـراءة سـير ، فيـه نفـع عظـيم لطالـب العلـم 

وكثــير مـن شــباب المسـلمين وشــا��م ، نترنـت في الا محـرك البحــث )لقــِو (قُ الكـرام �لـدخول في 

للأفكار ومتاهات لا  عة وفي فساد للعقول وحرفٍ أمام هذا المحرك يدخل في متاهات وفي مضيَ 

ومـنهم مـن تحركـت في ، خطام لها ولا زمام ، فمنهم من دخلـت عليـه شـبهات تتعلـق �لعقائـد 

قتــــه في مطالعــــة ســــير الصــــحابة يحفــــظ و  بينمــــا لــــو كــــان الشــــخص فعــــلاً ، نفوســــهم شــــهوات 

مباركــة غــير هــذه الحــال الأســيفة الــتي  وأخبــارهم ومــآثرهم ومنــاقبهم لكــان بصــفة أخــرى وبحــالٍ 

ه وكرمـه الصـلاح بمنـِّ ابتلي �ا كثير من الشـباب والشـا�ت في مثـل هـذا الزمـان ، كتـب الله 
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الجميـــع مـــن  عـــاذ الله وأ، والتوفيـــق والهدايـــة للشـــباب والشـــا�ت ولأبنـــاء المســـلمين وبنـــا�م 

  الفتن ما ظهر منها وما بطن . 

هـو مـولى لأبي بكـر ؛ و ممـن قتُـل مـع حـرام أحـد الأعيـان المشـاهير وهـو : عـامر ابـن فهـيرة  أيضاً 

ــــه الصــــلاة والســــلام وأبــــو بكــــر كــــان معهمــــا في  ــــام ، ولمــــا هــــاجر النــــبي علي وكــــان يرعــــى الأغن

ومـرة ينـزل أبـو  ، ويجعلـه يركـب رة ينـزل النـبي يعـني مـ، صحبتهما وكـا� يعُقبانـه في بعيريهمـا 

ممــا يــدل علــى التواضــع والكــرم وســخاء الــنفس ،  وهــذا أيضــاً  !!بكــر ويجعلــه يركــب وهــو مــولى 

 جــاء في صــحيح الإمــام البخــاري مرســلاً  ممــن استشــهد في هــذه المعركــة . فعــامر ابــن فهــيرة 

ـا قتُـِلَ الَّـذِينَ ببِِئْـرِ   -ة ابـن الـزبير أبـوه عـرو  -أَخْبـَـرَنيِ أَبيِ ((عن هشـام ابـن عـروة قـال :  قـَالَ: لَمَّ

يــلٍ، مَعُونـَةَ، وَأُسِــرَ عَمْـرُو بــْنُ أمَُيَّــةَ الضَّـمْريُِّ، قــَالَ: لـَهُ عَــامِرُ بــْنُ الطُّفَيْـلِ مَــنْ هَـذَا؟ فَأَشَــارَ إِلىَ قتَِ 

رَةَ، ف ـَ : لَقَـدْ رأَيَْـتـُهُ بَـعْـدَ -أي عمرو ابن الطفيـل -قَالَ فَـقَالَ لَهُ عَمْرُو بْنُ أمَُيَّةَ: هَذَا عَامِرُ بْنُ فُـهَيـْ

نَــهُ وَبَـــينَْ الأَرْضِ، ثمَُّ وُضِــعَ  ــمَاءِ بَـيـْ ــمَاءِ، حَــتىَّ إِنيِّ لأَنَْظــُرُ إِلىَ السَّ عــدو  ؛ )) مَــا قتُِــلَ رفُِــعَ إِلىَ السَّ

  .أنه لما قتُل عامر ابن فهيرة رآه رفُع ! يشهد هذه الشهادة  الله وعدو رسوله 

  

  : رحمه الله تعالى قال  

بـني عـامر إلى قتـال البـاقين ، فلـم يجيبـوه لأجـل جـوار أبي  - عـامر –واستنفر عـدو الله [ 

ة ورعـل وذكــوان ، فأحـاطوا �صـحاب رســول الله بـراء ، فاسـتنفر بـني ســليم فأجابتـه عصـيَّ 

  فقاتلوا حتى قتلوا عن آخرهم ،   مـن  رتـُثَّ إلا كعب بن زيد من بني النجار فإنه ا

وكــان عمــرو بــن أميــة الضــمري والمنــذر بــن  تــل يــوم الخنــدق .بــين القتلــى ، فعــاش حــتى قُ 

محمد بن عقبة في سرح المسلمين ، فرأ� الطير تحوم على موضع الوقعـة ، فنـزل المنـذر بـن 

ر عمـرو بـن أميـة ، فلمـا أخـبر أنـه محمد هذا فقاتل المشركين حتى قتُل مع أصـحابه ، وأسِـ

  . ] كانت على أمه  عن رقبةٍ  -فيما زعم  -عامر �صيته وأعتقه  من مضر جزَّ 

**********  

يعـني  ؛ ))بني عـامر إلى قتـال البـاقين -أي ابن الطفيل  - واستنفر عدو الله عامر ((قال : 

استنفر بني عامر أن يقومـوا معـه لمقاتلـة البـاقين أي السـبعين  لما أمر بقتل حرام ابن ملحان 
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معونـــة ، وكـــانوا أوفـــدوا مـــنهم حـــرام ابـــن ملحـــان بخطـــاب النـــبي عليـــه الصـــلاة  الـــذين عنـــد بئـــر

  .والسلام 

لما طلب منهم عامر ابن الطفيل أن يقوموا لقتالهم ؛  )) لأجل جوار أبي براء ،فلم يجيبوه  ((

،  ))هـم في جـواري((قـال :  لأن أبو براء لما طلب من النبي ، امتنعوا لأجل جوار أبي براء 

  روا جواره .فلم يخف

  .أجابوه في مقاتلة هؤلاء ؛  )) فاستنفر بني سليم فأجابته عصية ورعل وذكوان(( قال : 

 )) تلــوا عــن آخــرهمفقــاتلوا حــتى قُ  -عنــد بئــر معونــة  - فأحــاطوا �صــحاب رســول الله ((

وكانوا من خيار الصحابة وساد�م وأفاضلهم وقراءهم كما مـرّ معنـا  وكان عددهم سبعين رجلاً 

  كلام ابن كثير  .  في

مــن : ارتــُث ؛   )) مــن بــين القتلــى إلا كعــب ابــن زيــد مــن بــني النجــار فإنــه ارتــُثَّ  ((قـال : 

لـه  رتثاث أي أنه أصيب بجراح شديدة لكن لم يمت ، ثم حمُِل من بين القتلى وكتب الله الإ

  .    )) فعاش حتى قتُل يوم الخندق((:  ابن كثير رحمه الله قال .حياةً 

)) ثمَُّ إِنَّ ذَلِكَ رفُِعَ ، فَـقَرأََْ� فِيهِمْ قُـرْآً� ((في الصحيح من حديث أنس ابن مالك قال :  وجاء

 تنزل ) .)( بَـلِّغُوا عَنَّا قَـوْمَنَا أَ�َّ لَقِينَا رَبَّـنَا فَـرَضِيَ عَنَّا وَأرَْضَا�َ (يعني نزل قرآن ثم نُسِخ ، وهو : 

  فيهم هذه الآية ثم نسخت .

وكان عمرو ابـن أميـة الضـمري والمنـذر ابـن محمـد ابـن عقبـة في سـرح المسـلمين ، (( قـال :

   .فيه دماء ، مان الطير يدل على أن فيه قتلى وحوَ ؛  )) فرأ� الطير تحوم على موضع الوقعة

فنـزل المنـذر بـن محمـد هـذا فقاتـل المشـركين حـتى قتُـل مـع أصـحابه ، وأُسـر عمـرو ابـن  ((

يعـني مقدمـة  - بر أنه من مضر جـز عـامر أي ابـن الطفيـل �صـيتهأمية الضمري ، فلما أخ

والنبي عليه الصلاة والسـلام لمـا بلغـه )) .  وأعتقه فيما زعم عن رقبة كانت على أمه -رأسه 

يعني هذه الخيانة وهذا المكر �ؤلاء الأفاضـل والأخيـار ، قنـت علـى هـؤلاء العصـابة مـن النـاس 

ودعـا صـلوات الله وسـلامه عليـه علـى الطفيـل ابـن عمـرو ، ،  شـهراً  -عصية ورعِـل وذكـوان  -

وســيذكر ابــن كثــير رحمــه الله في فصــل فيمــا بعــد ذلــك قنــوت النــبي عليــه الصــلاة والســلام علــى 

  هؤلاء الذين قتلوا القراء في بئر معونة . 
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  قال رحمه الله :

يء رجـلان رجع عمرو بن أمية ، فلما كان �لقرقـرة مـن صـدر قنـاة نـزل في ظـل ، ويجـيو [ 

فنـزلا معـه فيـه ، فلمـا �مـا فتـك �مـا عمـرو وهـو  -وقيـل مـن بـني سـليم-من بـني كـلاب 

يشـعر بـه ،  لم يرى أنه قد أصـاب �راً مـن أصـحابه ، وإذا معهمـا عهـد مـن رسـول الله 

كــان فهمــا ) . نَّ قتيلــين لأدي ـَ بمــا فعــل ، قــال: ( لقــد قتلــتَ  فلمــا قــدم أخــبر رســول الله 

   .]  هذا الصحيح ،بني النضير هذا سبب غزوة 

*************  

  .لما فُك من الأسر وجزت �صية رأسه  )) ؛ ويرجع عمرو ابن أمية((قال : 

فلما كان �لقرقرة من صدر قناة نزل في ظل ، ويجيء رجـلان مـن بـني كـلاب وقيـل مـن ((

رى أنـه قـد فلمـا �مـا فتـك �مـا عمـرو وهـو يـُ -في هـذا الظـل   - بني سليم فنزلا معه فيـه

  .وهو يرُى يعني يظن أنه قد أصاب �ذا الفتك �را من أصحابه  )) أصاب �راً من أصحابه

لم يشعر به ، فلما قدم أخبر رسول الله  فلما قتلهما وإذا معهما عهد من رسول الله ((

 خفــار لذمــة النــبي إفقتلهمــا وفي هــذا ؛  )) بمــا فعــل ، قــال : لقــد قتلــت قتيلــين لأدينهمــا

 ،  لم يكــن علــى علــم ولم يشــعر أن معهمــا هــذا العهــد إلا بعــد أن قتلهمــا ولــو كــان و لكنــه

) ( لقـد قتلـت قتيلـين لأدينهمـا )(فقال عليـه الصـلاة والسـلام:  . على علم بذلك لما فعل 

نظر الوفــاء فــاالذمــة ، هــو والعهــد  ، ي لأدفعــن ديتهمــا لأنــه معهمــا عهــد مــن رســول الله أ

مــع أن أصــحابه قتُــل مــنهم ســبعون مــن قــوم هــؤلاء  !!عليــه الصــلاة والســلام العظــيم مــن نبينــا 

  ولكونه لهما عهد عنده وفى عليه الصلاة والسلام بعهده فقال : لأدينهما .

 في بعـض النسـخ؛  )) فكان هذا سـبب غـزوة بـني النضـير هـذا الصـحيح(( قال بن كثـير : 

أن ســبب تلــك الغــزوة ؛ ني النضــير ، فكــان هــذا ســبب غــزوة بــ)) كمـا ورد هــذا في الصــحيح((

لــيهم يطلــب مــنهم إأن النــبي عليــه الصــلاة والســلام للعهــد الــذي بينــه وبــين بــني النضــير ذهــب 

معاونتــه ومســاعدته في ديــة هــذين الــرجلين فتــآمروا وهــو عنــدهم علــى قتلــه كمــا ســتأتي قصــتهم 

   . قريباً 

 وأبـ أنمرّ معنـا ،   ))كُنْتُ لهَاَ كَارهًِا مُتَخَوّفِاً  ا عَمَلُ أَبيِ بَـراَءٍ، قَدْ ذَ هَ ((:  ثم قال رسول الله 

م عـــدد مـــن النـــاس أرســـل مجموعـــة وأ� جـــار لهـــم ، فـــالنبي عليـــه بـــراء قـــال : أ� أظـــن أنـــه سيســـلِ 
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، لكنــه كــان   الصــلاة والســلام اســتجاب لحرصــه علــى دعــوة النــاس للخــير وبلــوغ رســالة الله 

ولـَو  {النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم الغيب  وهذا يؤخذ منه فائدة : أن. كاره ومتخوف 

   ــوء الس يــن ســا م مــرِ و َالْخي ــنم تــتَكْثَر لَاس ــب َالْغي ــم ــت أَعلَ ُبخــلاف الغــلاة  ]١٨٨[الأعــراف: }كن ،

الذين يغلون في شخصه عليه الصـلاة والسـلام ويعتقـدون فيـه عقائـد هـي خاصـة بـرب العـالمين 

ا عَمَــلُ أَبيِ بَـــراَءٍ، قــَدْ كُنْــتُ لهَـَـا كَارهًِــا ذَ هَــ((عليــه الصــلاة والســلام يقــول :  فهــاهو جــل وعــلا .

واحـدة  قتلـون قتـل نفـسٍ سبعين من أصحابه في هذا البعث كلهم يُ  أنَّ يعلم ولم يكن )) مُتَخَوّفِاً

هـــذا واحـــد مـــن عشـــرات أو مئـــات الأدلـــة ف . في لحظـــة واحـــدة وهـــم مـــن خيـــار أصـــحابه 

  .لا يعلمون الغيب  لى أن النبي والأنبياء عموماً والشواهد ع

وأمـــا عـــامر ابـــن الطفيـــل هـــذا العـــدو المعانـــد المســـتكبر الـــذي كـــان يســـبح في أحـــلام وزعامـــات 

لى النــبي عليــه الصــلاة والســلام إمــا أن أكــون كــذا وإمــا أن أكــون كــذا بتعــالِ إورءاســات و�تي 

بخطـــاب دون أن ينظـــر في  ليـــه النـــبي إوتكـــبر وامتنـــاع ثم يقتـــل حـــرام ابـــن ملحـــان لمـــا بعثـــه 

فَطعُـِنَ (( جـاء في صـحيح البخـاري قـال :، طاب ، فدعا عليـه النـبي عليـه الصـلاة والسـلام الخ

أي أصيب �لطـاعون ، وقـد جـاء في حـديث صـحيح عـن نبينـا عليـه  ))عَامِرٌ فيِ بَـيْتِ أمُِّ فُلاَنٍ 

ةٌ كَغُدَّ ((الصلاة والسلام أنه قال :  يعـني ورم وانتفـاخ يخـرج في البـدن ثم   ))ةِ الْبَعـِيرِ الطاعون غُدَّ

لى أن يقتــل إيكــون ســبب آلام وأوجــاع شــديدة ثم يزيــد ســر�نه وانتشــاره في البــدن و  هيســري فيــ

ةِ البَكْرِ (( : فقال  صاحبه . ةٌ كَغُدَّ ائـْتـُونيِ بِفَرَسِـي، فَمَـاتَ !!  ، فيِ بَـيْتِ امْرأَةٍَ مِـنْ آلِ فـُلاَنٍ  غُدَّ

تلـه هذه القِ  قتله الله و دت تلك الأحلام والمطامع والتعالي والتكبر تبدَّ ؛   ))ظَهْرِ فَـرَسِهِ  عَلَى

لى جهة من آلام وأوجاع شديدة إ، الناس يرون هذا المتغطرس في ألم شديد ينطلق به فرسه لا 

هـــذا  لى أن تخـــرج روحـــه علـــى هـــذه الحـــال وفي تلـــك الأوجـــاع والآلام فأهلكـــه الله إيجـــدها 

  . الهلاك الذي هو عبرة للمعتبرين 

  

  قال رحمه الله :

ولـيس ذلـك كمـا قـال ، بـل ، وزعم الزهري أن غزوة بـني النضـير بعـد بـدر بسـتة أشـهر  [

التي كانت بعد بدر بستة أشهر هي غزوة بني قينقاع ، وأما بنـو النضـير فبعـد أحـد ، كمـا 
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، روم عــام تبــوك بعــد فــتح مكــة أن قريظــة بعــد الخنــدق ، وخيــبر بعــد الحديبيــة ، وغــزوة الــ

  .]  عند موته �جلاء اليهود والنصارى من جزيرة العرب وأمر 

************  

هــذه الجملــة موجــودة في بعــض  ))مــن جزيــرة العــرب(( لى قولــه )) إ وزعــم الزهــري((قولــه : 

أن  وزعم الزهـري(( النسخ وفي بعضها ليست موجودة ، وأورد فيها ابن كثير رحمه الله قـال : 

هـي غـزوة بـني قينقـاع  ونحـن مـر معنـا أن الـذي كانـت بعـد بـدرٍ   )) غزوة بني النضير بعد بدر

فتعقــب ابــن كثــير ، وهــم أول مــن نقــض العهــد مــن قبائــل اليهــود الثلاثــة الــتي كانــت في المدينــة 

بل التي كانت بعـد بـدرٍ بسـتة أشـهر هـي غـزوة بـني ، ل اوليس ذلك كما ق(( ذلك قال : 

وغزوة الروم عام تبـوك ،  ، كما أن قريظة بعد الخندق ما بنو النضير فبعد أحدقينقاع ، وأ

اليهـود بنـاء علـى نقضـهم للعهـد كـان علـى  أن غـزو النـبي  أشـرت سـابقاً و  ))بعد فـتح مكـة

   ثر معركة من المعركات الأمهات التي خاضها الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه .إ

هذا جاء فيه ؛  )) �جلاء اليهود والنصارى من جزيرة العربعند موته  وأمر (( قال : 

أحاديـــث منهــــا مـــا في الصــــحيحين عـــن ابــــن عبــــاس رضـــي الله عنهمــــا أن النـــبي عليــــه الصــــلاة 

ــرَةِ العَــرَبِ ((والســلام قــال :  شْــركِِينَ مِــنْ جَزيِ
ُ
وجــاء في صــحيح مســلم عــن ابــن ،   ))أَخْرجُِــوا الم

( لأَُخْـــرجَِنَّ الْيـَهُـــودَ، وَالنَّصَـــارَى مِـــنْ جَزيِـــرَةِ (م أنـــه قـــال : عمـــر عـــن النـــبي عليـــه الصـــلاة والســـلا

  ) .الْعَرَبِ حَتىَّ لاَ أدَعََ إِلاَّ مُسْلِمًا )

 
  : قال رحمه الله تعالى 

بنفسه الكريمة إلى بني النضير ليستعين  و�ض رسول الله  : (غزوة بني النضير) فصل[ 

هـو وأبـو  وبينهم مـن الحلـف ، فقـالوا : نعـم . وجلـس على دية ذينك القتيلين لما بينه 

تحت جدار لهم ، فاجتمعوا فيما بيـنهم وقـالوا :  بكر وعمر وعلي وطائفة من أصحابه 

لعنـه -علـى محمـد فيقتلـه ؟ فانتـدب لـذلك عمـرو بـن جحـاش  ىالرحـ امن رجل يلقي هـذ

دون   أصـحابه فلـم يتنـاهَ مـن وقتـه مـن بـين وا به ، فـنهض الله رسوله بما همُّ  وأعلمَ  -الله

داخـلاً في حيطـان المدينـة ، فقـام أبـو بكـر ومـن معـه  المدينـة ، وجـاء مـن أخـبر أنـه رآه 

فـــأخبرهم بمـــا أعلمـــه الله مـــن أمـــر يهـــود ، فنـــدب النـــاس إلى قتـــالهم ، فخـــرج  .فـــاتبعوه 
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. واســتعمل علــى المدينــة ابــن أم مكتــوم وذلــك في ربيــع الأول فحاصــرهم ســت ليــال منــه 

بــن  عبــد الله بــن أبيّ  ودسَّ  . لغــيره رمــت الخمــر ، كــذا ذكــره ابــن حــزم ، ولم أرهُ ينئــذ حُ وح

النضــير : أّ� معكــم نقاتــل معكــم ، وإن أخــرجتم  ســلول وأصــحابه مــن المنــافقين إلى بــني

ـــا معكـــم  ـــ فـــاغتر أولئـــك �ـــذا ، فتحصـــنوا في آطـــامهم ،خرجن بقطـــع نخـــيلهم  أمر . ف

أن يجليهم ويحقن دماءهم على أن لهـم مـا حملـت إبلهـم غـير  وإحراقها ، فسألوا رسول الله

فتحمــل أكــابرهم كحيــي بــن أخطــب وســلام بــن أبي الحقيــق . الســلاح فأجــا�م إلى ذلــك

ولم يسـلم مـنهم .  �هليهم وأموالهم إلى خيبر فدانت لهم ، وذهبـت طائفـة مـنهم إلى الشـام

كعب، وكان قد جعل لمن قتل   أبو سعد بن وهب ، و�مين بن عمير بن: إلا رجلان وهما 

زا ر فـأح بـه مـن الفتـك برسـول الله  عـلاً ، لمـا كـان قـد هـمَّ ابن عمه عمرو بن جحـاش جُ 

أمـــوال البـــاقين بـــين المهـــاجرين الأولـــين خاصـــة ، إلا أنـــه  وقســـم رســـول الله .  أموالهمـــا

ء الله أعطــى أ� دجانــة وســهل بــن حنيــف الأنصــاريين لفقرهمــا ، وقــد كانــت أمــوالهم ممــا أفــا

علــى رســوله، فلــم يوجــف المســلمون بخيــل ولا ركــاب . وفي هــذه الغــزوة أنــزل الله ســبحانه 

  .] سورة الحشر ، وقد كان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير

***********  

د حـدى قبائـل اليهـو إهـم و بـني النضـير ،  هذا الفصل عقده رحمه الله تعـالى لـذكر غـزو النـبي 

فهاد�م النبي عليه الصـلاة والسـلام ، كانوا إذ ذاك من سكا�ا  م النبي الثلاثة الذين لما قدِ 

و�ني قبيلـة مـن هـذه ، وكان بينه وبينهم عهد ، وكان أول قبيلـة نقضـت العهـد هـم بنـو قينقـاع 

 علــىوســيأتي ذكــر نقــض هــؤلاء للعهــد ثم ، للعهــد هــم قبيلــة بــني النضــير  القبائــل الثلاثــة نقضــاً 

لهــم ، وهــذه الغــزوة كانــت في شــهر ربيــع الأول مــن الســنة الرابعــة مــن  ثــر ذلــك غــزو النــبي إ

  الهجرة .

لمــا قتــل القتيلــين الــذين لهمــا عهــد  أن عمــرو بــن أميــة الضــمري  :وكــان ســبب هــذه الغــزوة 

ا ثـر ذلـك لمـإعلـى  )( لأدينهمـا )(عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال عليـه الصـلاة والسـلام 

لى بــني النضــير يطلــب مــنهم ويســتعينهم علــى ديــة إبــذلك ذهــب  وأخــبر النــبي  وجــاء عمــر 

   ذينك القتيلين ، لأنه بينه وبينهم عهد وتعاون على مثل هذه الأمور.



٤٢ 
 

 -ويرأســهم حُيـــي بــن أخطـــب  - بنفســـه الكريمــة إلى بـــني النضـــير فــنهض رســـول الله ((

لمــا (( في بعــض النســخ ؛  )) بيــنهم مــن الحلــفليســتعين علــى ديــة ذينــك القتيلــين لمــا بينــه و 

للحلـــف الـــذي كـــان بـــين بـــني النضـــير وبـــني عـــامر الـــذين مـــنهم هـــذين : أي )) بينهمـــا وبيـــنهم 

وبين هذين القتيلـين مـن  أي لما بين النبي )) بينهما و  لما بينه((القتيلين ، وفي بعض النسخ 

  .عهدٍ 

  . ظهروا امتناعاً لم يُ فوه في الدية يعني طلب منهم أن يساعد)) ؛ فقالوا : نعم  ((

في  )) تحـت جـدار لهـم هـو وأبـو بكـر وعمـر وعلـي وطائفـة مـن أصـحابه  وجلس ((

   .انتظار أ�م سيجمعون ما يعاونون به في دية هذين القتيلين 

؛  )) ؟ علــى محمــد فيقتلــه ىفــاجتمعوا فيمــا بيــنهم وقــالوا : مــن رجــل يلقــي هــذا الرحــ((

صـــخرة منبســـطة ثقيلـــة رميهـــا قاتـــل ، فقـــالوا مـــن ، وهـــو ل في الطحـــين الـــذي يســـتعم ى :الرحـــ

   ؟ .عليه فيقتله  ىيصعد على الجدار ويلقي الرح

حـتى قيـل ؛  ))وا بـهم الله رسوله بما همُّ وأعلَ ، فانتدب لذلك عمرو ابن جحاش لعنه الله  ((

�تيــه وحــي ويخــبره لا تفعلــوا ، "قــال لهــم:  -م ابــن مشــكام قيــل إنــه ســلاَّ -بعــض كــبراءهم  إنَّ 

    " .بذلك

  .من بين أصحابه  أي �ض سريعاً ؛  )) فنهض من وقته ((

  . أي لم يتوقف دون المدينة؛  )) دون المدينة فلم ينتهِ  ((

دخل في حيطان المدينة ، فقام أبو بكر ومن معـه فـاتبعوه ،  وجاء من أخبر أنه رآه (( 

وهــذا فيــه أن نقــض ؛  )) النــاس إلى قتــالهمفــأخبرهم بمــا أعلمــه الله مــن أمــر يهــود ، ونــدب 

علام للحرب ، مادام أ�م نقضوا العهد وهموا بقتل النبي عليه الصلاة والسلام فهذا فيه إ العهد

  .رب والمقاتلة علام �لحإ

فخرج واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم وذلك في ربيع الأول فحاصرهم ست ليال  ((

  أي من هذا الشهر . ))  منه

  أي في كتابه جوامع السير .  )) مت الخمر ، كذا ذكره ابن حزمرِّ حُ  وحينئذٍ  ((ل : قا

لى ذلــك ابــن هشــام في ســيرته كمــا في ا�لــد إممــن ســبق ابــن حــزم ؛  )) ولم أره لغــيره ((قــال : 

  .  ٩٩٤الثالث 



٤٣ 
 

م النضــير : أّ� معكــ بــن ســلول وأصــحابه مــن المنــافقين إلى بــني عبــد الله بــن أبيّ  ودسَّ (( 

))  فـاغتر أولئـك �ـذا ، فتحصـنوا في آطـامهم ،نقاتل معكم ، وإن أخرجتم خرجنا معكم 

النـبي عليـه الصـلاة والسـلام وتجهـزه مـع  ؤالمنـافق لمـا بلغـه هـذا الخـبر وبلغـه �يـ عبد الله بـن أبيّ ؛ 

 عليــه الصــلاة والســلام أرســل لهــم �مــرهم �لجــلاء مــن المدينــةوأنــه الصــحابة لمقــاتلتهم وغــزوهم 

لا تنثنـوا و ليهم من يقـول لهـم : لا تفعلـوا ذلـك إلى بني النضير يعني أرسل إ والخروج منها ، دسَّ 

أَلَـم تَـر إِلـَى     { : في سـورة الحشـر لى هذا الإشارة في قولـه إولا تقبلوا إ� معكم نقاتل ، و 

لِ الْكتَـابِ لَـئن أُخـرِجتُم لنَخْـرجن     الّذين نَافَقُواْ يقُولُون لإِخوانهِم الّذين كَفَرواْ من أهَ ـ

      ونبــاذ ــم لَكَ إِنّه دــه شي ــه ــرنّكُم واللّ نصلَن لْتُمــوت ــداً وإِن قُ ــداً أَب أَح ــيكُم ــع ف ــم ولاَ نُطي ــئن  )١١(معكُ لَ

 ــ     ــرونَهم ولَ نصــا ي ــوا لَ ــئن قوُتلُ ــم ولَ هعم ــون جخْرــا ي ــوا لَ رِجــا    أُخ ــمّ لَ ــار ثُ بَالْأد ّلُّنــو َلي موهــر ن نَّصئ

  ونـرنص١٢(ي(    ــونفْقَهلَّــا ي مقَــو مبِـأَنَّه ــكذَل اللَّــه ّــنم مورِهــدـي صــةً فبهر ّــدأَش لَــأَنتُم)لَــا  )١٣

  .  ]١٤-١١[الحشر: } يقَاتلُونَكُم جميعا إِلَّا في قُرى مّحصّنة أَو من وراء جدرٍ 

لَا يقَاتلُونَكُم جميعا إِلَّا  {وهذا هو معنى قوله : ))  فتحصنوا في آطامهم((يقول : ؛ ولاحظ هنا 

        ك في قُرى مّحصّنة أَو من وراء جدر بأْسهم بيـنهم شـديد تَحسـبهم جميعـا وقلُُـوبهم شـتَّى ذَلـ

مبِأَنَّه  لُونقعلَّا ي ما)١٤(قَوقَريِب هِملن قَبم ينثَلِ الَّذيعـني مثـل يهـود بـني النضـير مثـل بـني  }كَم

 كَمثَلِ الَّذين من قَبلهِم قَريِبا ذَاقُوا وبالَ أَمرِهم ولَهـم عـذَاب أَلـيم }   قينقاع الذين أجلاهم النبي 

  اية الجميع .فهذا مآل الجميع و� } )١٥(

انعتُهم حصـونُهم      {هـذا هـو معـنى قـول الله: ))  فتحصنوا في آطـامهم وأيضاً قوله (( وظَنـوا أَنَّهـم مـ

وتَهم بِأَ         ون بيـ ب يخْرِبـ ي قُلـُوبِهِم الرعـ بوا وقَـذَف فـ يـديهِم  من اللَّه فَأتََاهم اللَّه من حيث لَـم يحتَسـ

ارِ وصي الْأَبا أُولوا يتَبِرفَاع يننمؤي الْمد٢(أَي{ (  .  

: �ـم أشـاعوا قـالوا إوذلـك نكايـة فـيهم ، حـتى  )) بقطـع نخـيلهم وإحراقهـا فـأمر ((قال : 

ــةً علَــى   { في ســورة الحشــر فــأنزل الله ؛ هــذا إفســاد  مــا قَائ وهكْتُمتَر أَو ــة ينل ــنم ــتُم َــا قَطع م



٤٤ 
 

 ا فَبِإِذْنِ اللَّههولأُص   ينـقالْفَاس خْـزِييللمـا قـالوا هـذا نـوع مـن الإفسـاد أخـبر الله ؛  )}٥(و

لهــؤلاء يشــاهدونه �عيــنهم قبــل أن يرحلــوا مــن  �ذن الله وفيــه خــزيٌ  أن هــذا العمــل قــام بــه 

  .  ا من الزمان هذا المكان الذي أقاموا فيه وقتً 

  .�ذن لهم في الجلاء والخروج ؛  ))  أن يجليهمفسألوا رسول الله (( قال :

يعــني لا �خــذون معهــم ؛  )) لهــم مــا حملــت إبلهــم غــير الســلاح ويحقــن دمــاءهم علــى أنَّ ((

  . طلاقاً إمن السلاح  شيئاً 

ولمـا أرادوا الخـروج مـن الـد�ر وتـرك الممتلكـات الـتي لهـم فيهـا بحكـم أ�ـا ؛  )) فأجا�م لذلك((

ديهِم وأيَـدي     {:   يخربـون أشـياء منهـا ولهـذا قـال لن تبقى لهم أخـذوا يخْرِبـون بيـوتَهم بِأَيـ

ــارِ  صــي الْأَبــا أُول وا يتَبِرــاع ــؤمنين فَ أي أن قصــتهم عــبرة للمعتــبرين في حــال مــن يــنقض  }الْم

  .  ةالعهد ويخون الأمان

�هلـيهم وأمـوالهم إلى فتحمل أكـابرهم كحيـي بـن أخطـب وسـلام بـن أبي الحقيـق (( قـال : 

يعـني هـؤلاء لمـا حصـل مـنهم الخـروج )) ؛  خيبر فدانت لهم ، وذهبت طائفة منهم إلى الشـام

لى خيــبر وكــانوا مــع بعــض أكــابرهم كحيــي ابــن إلى قســمين : قســم ذهــب إمــن المدينــة انقســموا 

ام لى الشـإوذهبـت طائفـة مـنهم ،  -وستأتي لاحقا قصـة قتلـه -أخطب وسلام بن أبي الحقيق 

 .  

ولم يسلم منهم إلا رجلان ، وهما أبو سعد بن وهب ، و�مين بن عمير بن كعب قال : (( 

به من الفتك  علاً ، لما كان قد همَّ ، وكان قد جعل لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش جُ 

سـحاق إأحـرزا أموالهمـا بسـبب الإسـلام وهـذا رواه ابـن )) ؛ زا أموالهمار ، فأح برسول الله 

لمن قتل ابن عمه عمرو بن جحاش لما همّ بـه مـن  علاً وكان قد جعل جُ  ،ل �مين عن بعض آ

  . ا �ا قتل النبي قاصدً  ىلقاء الرحإ

في قســمة الأمــوال الــتي حصــلت ممــّا  الطريقــة الــتي ســلكها النــبي ابــن كثــير رحمــه الله ثم ذكــر 

جرين الأولـين خاصـة ، قسم �قـي الأمـوال بـين المهـا((ترك بني النضير بعد الجلاء ، فقـال : 

وقــد كانــت أمــوالهم ممــا  ،عطــى أ� دجانــة وســهل ابــن حنيــف الأنصــاريين لفقرهمــا أإلا أنــه 



٤٥ 
 

والفيء يكون للإمام يقسمه بمـا يـراه ، يعني أ�ا فيء وليست غنيمة ؛  )) أفاء الله على رسوله

   .هذه لها قسمتها فبخلاف الغنيمة التي تكون في قتال وحرب ، من مصلحة 

يعــني لم يكــن هنــاك قتــال ولا مشــقة ومشــوا  ؛  )) لــم يوجــف المســلمون بخيــل ولا ركــابف((

، فقسّــمه النـــبي عليــه الصـــلاة  لــيهم �لأقــدام ، فهـــذا ممـّـا أفـــاءه الله علــى رســـوله ولــيس غنيمـــة إ

  .  والسلام على المهاجرين الأولين خاصة وأعطى رجلين من الأنصار لفقرهما 

نــزل الله ســبحانه ســورة الحشــر ، وقــد كــان عبــد الله بــن عبــاس وفي هــذه الغــزوة أ(( قــال : 

، يسـميها سـورة   وهـذا في صـحيح البخـاري)) ؛  رضي الله عنهما يسميها سورة بني النضير

  بني النضير لأ�ا سيق فيها خبر هؤلاء وقصتهم . 

  

  رحمه الله تعالى :قال 

 ] اء أصحاب بئـر معونـةقرَّ شهراً يدعو على الذين قتلوا ال فصل : وقنت رسول الله [ 

.  

*********  

 ا كـاملاً لى أن النبي عليه الصلاة والسـلام اسـتمر شـهرً إأشار هنا رحمه الله تعالى في هذا الفصل 

يدعو على الذين قتلوا القراء أصحاب بئر معونـة وهـم : عُصـية ورعـل وذكـوان ، كـان يسـميهم 

 ته عليــه الصــلاة ســنَّ و  هديــهف،   لنــوازلوهــذا أول وبدايــة مشــروعية القنــوت في ا،  �سمــائهم

وإذا ، يقنت في الصلاة المفروضـة إذا كـان هنـاك �زلـة نزلـت ؛ والسلام هي القنوت في النوازل 

  .ارتفعت النازلة يتوقف القنوت 

  

سبحانك اللهم و بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ، اللهمّ صلّ وسلّم على عبدك 

  ا محمد و آله وصحبهورسولك نبيّن
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